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٩

الفصل الثاني

الإطار النظري

المبحث الأول: لمحة من الإطناب.أ
مفهوم الإطناب.١

. واصطلاحا زيادة ١الإطناب لغة "بلغ" أي كلامه إذا بلغ فيه وطول ذيله
اللفظ على المعنى لفائدة، أو هو تأدية المعنى بعبارة زائدة عن متعارف الأوسط 

ته وتوكيده، نحو: (رب إنى وهن العظم منى واشتعل الرأس شيبا) أى  لفائدة تقوي
.٢كبرت

وعرفه ابن القيم الجوزية بقوله : "هو زيادة اللفظ لتقوية المعنى". ويتفق هذا 
د تخرج عن هذا المعنى وهو أن الإطناب التعريف مع التعريفات الأخرى التى لاتكا

.٣زيادة اللفظ لغرض يقصد إليه المتكلم، و إلا كان اطالة لايقتضيها المقام

الإطناب يفيد المبالغة في الكلام وزيادة التصور للمعنى المقصود, ويفهم ذلك 
المعنى اللغوي للكلمة.وهو قد يأتى في الجملة المفيدة, وقد يأتى في الجمل من

المتعددة, وكلاهما ورد في القران الكريم.

١٩١ص.......................علوم البلاغة والبيان والمعاني والبديع،أحمد مصطفى مراغي، ١
١٩٩(بيروت: دار الثقافة، مجهول السنة) ص البلاغة العربية، بكرى شيح الأمين، ٢
٢٠١م) ص ١٩٩٩، ( جمهورية العراق: البلاغة والتطبيقاحمد مطلوب و حسن بصير، ٣

٩
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١٠

:فمثال ما جاء من الإطناب في الجملة الواحدة قوله تعالى فقوله  


                             
       في جوفه" إطناب جاء لإفادة التوكيد, لأنّ ٤"

ذا الإطناب أراد نكتة بلاغيّة وهي المبالغة القلب لا  يكون إلاّ في الجوف, ولكنه 
في الإنكار بأن يكون للإنسان قلبان, فأكّد ذلك بقوله "في جوفه".

ذلك قوله تعالى :ومثل            
             
٥. التحليق أو فالطائر لا يقوى على الطيران إلاّ بخفق جناحيه, ولولاهما مااستطاع

الطيران. فكلمة طجناحيه تبدو زائدة, ولكنها جاءت لإفادة المعنى التوكيد 
والإحاطة, لمحتوى كل طائر يسبح في جو السماء, دلالة على عظم قدرة االله, وسعة 

سلطانه, وتدبير سئون الخلائق: قويهّا وضعيفها.

٤القرآن الكريم، الأحزاب، الاية ٤
٣٨القرآن الكريم، الأنعام، الاية ٥



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

١١

وأمّا الإطناب في الجملة المتعددة فمثل قوله تعالى : 
               
          فاالله لا يخلف وعده سواء فيما ، ٦

علق بأمور الدنيا أو الاخرة, ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك, لقصر تفكيرهم يت
جة الأمور, دون أن يتوجهوا  على ما يبدو فقط من أحوال الدنيا وما يلذ لهم من 
بتفكيرهم إلى ما وراء هذه الدنيا من أحوال الاخرة, وما فيها من سعادة حقيقة, 

ا. في  "  الاية الكريمة قال أولا : وكيف يحصلون عليها, وينعمون  "

فأثبت لهم العلم بظاهر ""فنفى عنهم العلم من تحقيق وعده, ثم قال 

الحياة دون الاخرة, فالاية الثانية إذن أدت معنى جديدا, فاحتصت بمزيد فائدة لم 
تفده الاية الأولى, وهذا هو الإطناب.

أنواع الإطناب وفوائده.٢

بعد أن قرأ الباحث بعض المراجع الذى يتحدث عن الإطناب, وجد أنّ 
م الإطناب كثيرة. وتسهيلا له في بحثها, أراد الباحث أن يحدد بحثها في أقسا

تسعة أقسام كما يلى:
ذكر الخاص بعد العام.أ

٧- ٦القرآن الكريم، الروم، الاية ٦
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١٢

ا : الذكر على سبيل العطف. وفائدته التنبيه على فضله,  والمراد 
حتى كأنهّ ليس من جنس العام أو نوعه ، تنزيلا للتغاير في الوصف منزلة 

: . ومثال ذلك قوله تعالى٧التغاير في الذات     
٨ فقد خص سبحانه الصلاة

سطى وهى صلاة العصر بالذكر لزيادة فضلها.الو 
ذكر العام بعد الخاص.ب

وهو إفادة العموم مع العناية بشأن الخاص. وفائدته التعميم، و جاء 
إفرد الخاص با لذكر إهتماما بشأنه، مع ما في إدخلاه ضمن العام من تأكيد 

. وذلك مثل قوله تعالى :  ٩و تاكرير ضمنا          

١٠"       " لفظان عامان يدخل في عمومها من

ذكر من قبل, والغرض البلاغي من هذه الزيادة هو إفادة الشمول مع العناية 
بالخاص ذكره مرتين : مرة وحده, ومرة مندرجا تحت العام.

الإيضاح بعد الإبهام.ج

٦٩م) ص١٩٩٦، (بيروت: دار الشامية، ٢البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنوها جزء عبد الرحمن المبرني،٧
٢٣٨القرآن الكريم، البقرة، الاية ٨
٧٣ص ................................،٢علومها وفنوها جزء البلاغة العربية أسسها و عبد الرحمن المبرني، ٩
٢٨، نوح، الآية القرآن الكريم١٠
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١٣

ام لتقرير المعنى فى ذهن السامع بذ  كره مرتين، مرة على سبيل الإ

، كقوله تعالى: ١١والإجمال، ومرة على سبيل التفصيل والإيضح   
في هذه ١٢

" الآية إطناب لظهور جملة   " المبهمة، ثم وضحت بما بعده

" بجملة            ".

ام: ويؤتى به الأغراض الإيضاح بعد الإ

كما جاء في حديث رسول االله صلى االله ليرى المعنى في سورتين مختلفين.  )١
الحرص وطول عليه وسلم : يشيب ابن آدم وتشب معه خصلتان: 

.الأمل

ليتمكن في النفس فضل تمكن, فإن المعنى إذا ألقى على سبيل الإجمال  )٢
ام تشوقت نفس السامع إلى معرقته على سبيل التفصيل والإيضاح.  والإ

س الرجل محمد".مثل قول "نعم الرجل محمد" و "بئ
فإن الشيء إذا حصل كمال العلم به دفعة لم ,لتكملة اللذة بالعلم به)٣

تتقدم حصول اللذة به ألم وإذا حصل الشعور به من وجه دون وجه 

٢٠٢م) ص١٩٩٩، (بيروت لبنان : المكتبة العصرية، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديعأحمد الهاشمى، ١١
٦٦القرآن الكريم، الحجر،١٢
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١٤

هول فيحصل لها بسبب المعلوم لذة. مثل  تشوقت النفس إلى العلم با

""فلفظ . ١٣: قوله تعالى

"يفيد طلب شرح لشيء ما, ولفظ  ".يفيد بيانه

لتفخيم الأمر وتعظيمه.)٤

ومثال هذا الأسلوب قوله تعالى :
مر" فيه تفخيم للأمر وتعظيم , فلفظ "الأ١٤

.١٥له

د.التكرير
والمراد به أن يأتي المتكلم بلفظ ثم يعيده بعينه سواء كان اللفظ متفق 

إذا لم يكن التكرير نتيجة اغراض, . ف١٦المعنى أم مختلفا، أو يأتي بمعنى ثم يعيده
لم يكن اطنابا وإنما يكن تطويلا. ويؤتى به الأغراض التكرير:

:التأكيد، كقوله تعالى)١        
  وفي كلمة "ثم" دلالة على الإندار الثانى أبلغ وأشد.١٧ ،

٢٥القرأن الكريم، طه، الآية ١٣
٦٦القرأن الكريم، الحجر ، الآية ١٤
٢٠٣م) ص ١٩٩٩، ( جمهورية العراق: البلاغة والتطبيقاحمد مطلوب و حسن بصير، ١٥
٢٠٦البلاغة احمد مطلوب ، ١٦
٤-٣القرأن الكريم، التكاثر، الآية ١٧
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١٥

يه على ما ينفى التهمة لتكمل تلقى الكلام بالقبول، ومنه زيادة التنب)٢

قولهتعالى:           
                     
    فإنه كرر فيه النداء لذلك.١٨ .

كلمة  وفهمتها  فصلا فصلاب. مثل : "قرأت الرواية إرادة الاستيعا)٣
" فالتكرار هنا يدل على أن القائل قد استوعب قراءة الرواية كلمة

بحيث لم يترك منها أى كلمة بدون قراءة وفهم.

في مقام التعظيم والتهويل. كقوله تعالى : )٤       
.١٩

التعجب. كقوله تعالى : )٥
.٢٠

﴿لتعدد المتعلق. كما كرر تعالى من قوله : )٦      
  ﴾ ا وإن تغددت فكل واحد منهما في سورة الرحمن, فإ

متعلق بما قبله. 

٣٩- ٣٨القرأن الكريم، غافر ، الآية ١٨
٢-١القرأن الكريم، الحاقة ، الآية ١٩
٢٠-١٩القرأن الكريم، المدثر ، الآية ٢٠
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١٦

: الترغيب في قبول النصيح. مثل قوله تعالى )٧      
               فتكرار ٢١ .

لة القلوب حتى لا يشكون في "يا قوم" قصد به الذى امن, استما
إخلاصه وهو يقدم لهم النصيحة.

طول الفصل. فقد يكرر القائل صيغة في التركيب ضمانا ليقظة ذهن )٨

الملتقى وحرصا على متابعته لما يقول. ومن ذلك قوله تعالى:  
                      
     عليه السلام–فقد كرر يوسف ،٢٢-

لفصل بين المعمول "أحد عشر..." والحال  الفعل رأيت, وذلك لطول ا
"ساجدين"  خشية أن يكون الذهن قد غفل عما ذكره أولا.

الاعتراض.ه
يرى البلاغيّون أن الإطناب قد يكون بالاعتراض, وهو أن يؤتى فى أثناء 
الكلام أو بين كلامين متصلين فى معناهما بجملة أو أكثر لا محل لها من 

سوى دفع الإيهام.لأن الغرض إذا كان مجرد دفع الإعراب لنكتة بلاغية
ام كان ذلك "احتراسا". وقد قصد البلاغيون من النص على اتصال  الإ

٣٩القرأن الكريم، غافر ، الآية ٢١
٤القرأن الكريم، يوسف ، الآية ٢٢
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١٧

.الكلامين أن يكون الكلام الثانى بيانا للأول وتأكيدا له أو بدلا منه 

وللإطناب بالاعتراض أغراض بلاغية منها:

للتنزيه. مثل قوله تعالى : )١            
 فجملة "سبحانه" معترضة للمبادرة إلى تنزيه ٢٣ .

االله 
ه من البنات.تعالى عما يجعلون ل

التعظيم. كقوله تعالى :)٢        
      ٢٤.

وبلغتها–الدعاء. كما قول عوف بن محلم يشكو كبره : "إن الثمانين )٣
قد أحوجت سمعى إلى ترجمان", فلفظ "وبلغتها" اعتراض لفائدة –

الدعاء.
أن سوف يأتى كل - فعلم المرء ينفعه–التنبيه. كقول الشاعر : "واعلم )٤

.ما قدرا". فلفظ " فعلم المرء ينفعه" اعتراض لفائدة التنبيه
وأنت - المبادرة إلى اللوم والتصريح. كقول كثير عزة : "لو أن الباخلين )٥

" اعتراض لفائدة وأنت منهمرأوك تعلموا منك المطالا". فلفظ "-منهم
المبادرة إلى اللوم والتصريح.

٥٧القرأن الكريم، النحل ، الآية ٢٣
٧٦-٧٥القرأن الكريم، الواقعة ، الآية ٢٤
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١٨

وإن قدمت -التحسر. كقول إبراهيم بن المهدى في رثاء ابنه : "وإنى )٦
منك قريب" فلفظ "وإن قدمت قلبى" لعالم  بأنى وقد أخرت - قلبى

اعتراض لفائدة التحسر.
- ياجنتى–الاستعطاف. كبيت المتنبى : "وخفوق قلب لو رأيت لهيبه )٧

.٢٥لرأيت فيه جهنما". فلفظ " ياجنتى " اعتراض لفائدة الاستعطاف

الإيغال.و
الإيغال لغة مأخوذ من : أوغل في البلاد إذا أبعد فيها, وقيل هو : 
سرعة الدخول في الشىء. وفي الاصطلاح البلاغى فسره البلاغيّون 

بتفسيرين:
ائه بأمر يفيد الأول  : خاص بالشعر فقط. وهو ختم البيت أو أ

ا, وهذه الفائدة الغرض منها : فائدة يتم المعنى بدو
ما زيادة المبالغة في التصوير والتشبيه, مثل قول الخنساء:إ)١

.في رأسه ناراوإن صخرا لتأتم الهداة به  *  كأنه علم 

فقولها "كأنه علم" واف بالمقصود : أعنى التشبيه بما يهتدى به,إلا 
ا لم ترض أن تشبهه  أن قولها "في رأسه نارا" زيادة المبالغة  أو أ

المرتفع المعروف بالهداية حتى جعلت في بالعلم الذى هو الجبل 
رأسه نارا.

٢١٥-٢١٤م) ص ١٩٩٩، (جمهورية العراق: البلاغة والتطبيقاحمد مطلوب وحسن بصير، ٢٥
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١٩

وإما تحقيق التشبيه أو بيان التساوى بين الطرفين في وجه الشبه. وذلك )٢
مثل قول امرئ القيس : "كان عيون الوحش حول خبائنا وأرحلنا: 

. فإنه لما أتى على التشبيه قبل ذكر القافية, لم يثقب"الجزع الذي 
يادة حسنه في قوله "لم يثقب", لأن الجزع إذا كان واحتاج إليها جاء بز 

غير مثقوب كان أشبه بالعيون.

: لا يختص بالشعر فقط, بل هو ختم الكلام بما يفيد نكتة الثانى
ا سواء أكان ذلك الكلام شعرا أو كان نثرا مسجوعا.  يتم المعنى بدو

وفائدته متنوعة, منها : 

. كقوله تعالى : الحث والترغيب)١          
                
     فجملة "هم مهتدون" إيغال, لأن ٢٦ .

ا, لأن الرسل مهتدون قطعا, فذكر ذلك التصريح بما  المعنى يتم بدو
هو معلوم, إلا أن التصريح بذكر الاهتداء فيه حث وترغيب على 

م, كالإنسان إذا اتبع هؤلاء لم يخسر شيئا من دينه اتباعهم والاقتداء 
أو دنياه.

٢١-٢٠القرأن الكريم، يس، الآية ٢٦
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٢٠

. كقوله تعالى : زيادة المبالغة والتوكيد)٢       
            وقوله : ٢٧،   
                

وقوله ،٢٨ :
  فهذه الفواصل لم تتمم معنى ما قبلهاو لأنه جاء ٢٩ .

تاما, ولكنه زادته مبالغة وتوكيدا في مقام اقتضى ذلك.
يلالتذي.ي

وهو تعقيب الجملة بجملة أخرى مستقلة تشتمل على معناها 
للتأكيد. وفرقو بينه وبين الإيغال من حيث العموم ومن حيث الخصوص, 
فهو أعم من الإيغال من جهة أنه يكون في ختم الكلام أو اخر الكلام وفي 
أثنائه, على حين أن الإيغال لا يكون إلا في اخر الكلام. وهو أخص منه 

ة أن الإيغال قد يكون بغير الجملة ولغير التأكيد. وقد نوع البلاغيون من جه
التذييل على نوعين, على أساس استقلال الجملة الثانية بحكم منفصل عن 

الأولى, أو عدم استقلالها به.

٨٠القرأن الكريم، النمل، الآية ٢٧
٥٠القرأن الكريم، المائدة، الآية ٢٨
٢٣القرأن الكريم، الذاريات، الآية ٢٩
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٢١

وذلك بأن يقصد بالجملة ,النوع الأول : ضرب يجرى مجرى المثل
ثل في فشو الاستعمال, مثل الثانية حكم مستقل عما قبله, جار مجرى الم

: قوله تعالى                  
كان زهوقا" تذييل أتى به لتأكيد الجملة قبله, وهو . فلفظ "إن الباطل  ٣٠

جار مجرى المثل.

النوع الثانى : ضرب لا يجرى مجرى المثل. فهو لا يستقل بمعناه, وإنما 

يتوقف على ما قبله, كقوله تعالى             
                


. فقوله "وهل نجازى إلا الكفور" تذييل غير جار مجرى المثل, لأن معناه ٣١

: لا يفهم إلا بما قبله.وقد اجتمع النوعان في قوله تعالى      

فجملة ٣٢.

٨١القرأن الكريم، الإسراء، الآية٣٠
١٧- ١٦القرأن الكريم، سبأ، الآية ٣١
٣٥- ٣٤القرأن الكريم، الأنبياء، الآية ٣٢
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٢٢

"أفإن متَّ فهم الخالدون" تذييل غير جار مجرى المثل, وجملة "كل نفس 
ذائقة الموت" تذييل يجر مجرى المثل.

والتذييل غرضان :

لتأكييد منطوق الكلام, كقوله تعالى :)١           
        ٣٣.

لتأكيد مفهوم الكلام, كبيت النابغة : )٢
أى الرجال المهذبولست بمستبق أخا لا تلمه * على  شعت

التكميل.أأ
ويسمى بالاحتراس, وهو : أن يؤتى في كلام يوهم خلاف المقصود 

. وذلك الدافع للإيهام أو ذلك الذى يأتى به القائل للخلاص ٣٤بما يدفعه
من لوم محتمل على نوعين :

مثل قول طرفة بن ن يكون الدافع أو المخلص في وسط الكلام.أ
:العبد

غير مفسدهافسقى ديارك 

مى. صوب الربيع وديمة 

٨١القرأن الكريم، الإسراء، الآية ٣٣
١٢٩م). ص١٩٩١، (مكتبة الآداب: البلاغة العاليةعبد المتاعل الصعيدى، ٣٤
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٢٣

فلما كان نزول المطر قد يؤول إلى خراب الديار وفسادها, 
أتى الشاعر بقوله "غير مفسدها" دفعا لما يتوهم من ذلك الخراب 

والفساد.

خلص في اخر الكلام. مثل قوله تعالىأن يكون الدافع أو الم :   
               


         
      فإن قوله سبحانه ٣٥.

"أذلة على المؤمنين" لما كان يوهم أن يكون ذلك لضعفهم دفعه 
لى أن ذلك تواضع منهم بقوله "أعزة على الكافرين", تنبيها ع

للمؤمنين. ولهذا عدى "الذل" بعلى, مع أنه يعدى باللام لتضمنه 
معنى العطف. وذلك يؤيد أن ذلتهم ليست قائمة على الضعف  
وإنما هى قائمة على التواضع والعطف على المؤمنين. ويجوز أن 
م مع شرفهم وعلو طبقتهم  يقصد بالتعدية بعلى الدلالة على أ

ى المؤمنين خافضون لهم أجنحتهم.وفضلهم عل
التوشيع.ط

٥٤القرأن الكريم، المائدة، الآية ٣٥
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٢٤

التوشيع، من الوشع، وشع الشيع فى الشيء: دخل فيه، والشجرة: 
فرعها. وهو أن يؤتى فى آخر الكلام بمثنى مفسر بمفردين ليرى المعنى فى صورتين، 
تخرج فيهما من الخفاء المستوحش إلى الظهور المانوس. نحو العلم علمان، علم 

.٣٦لم الأديانالأبدان وع

التتميم.بب
ومن أسباب الإطناب التتميم، وهو أن يأتى القائل في كلام لا يوهم 

ويأتى لأغراض : المبالغة، و الصيانة عن .٣٧خلاف المقصود بفضله لنكتة
احتمال الخطإ فترد رافعة له، و استقامة الوزن.

ويأتى لأغراض : 

. والضمير في لفظ ٣٨المبالغة. كقوله تعالى :)١

"على حبه" للطعام أو مع اشتهائه والحاجة إليه.
الصيانة عن احتمال الخطإ فترد رافعة له. كقول الشاعر : )٢

لئن كان باقى عيشنا مثل ما مضى

أروح.إن لم يدخل النارفللحب 

٢٠٢ص ..................،جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديعأحمد الهاشمى، ٣٦
ا،الدكتور فضل حسن عباس،  ٣٧ ا وأفنا ٤٩٨م). ص ١٩٩٧قان: دار الفر (البلاغة فنو
٨الإنسان، الآية القرأن الكريم، ٣٨
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٢٥

لمعنى فقوله "إن لم يدخل النار" معناه سلامة العاقبة, وقد أتم به ا
صيانة عن احتمال الخطأ.

استقامة الوزن. كقول المتنبى :)٣
"وخفوق قلب لو رأيت لهيبه

لرأيت فيه جهنما. ياجنتى

ا من أجل استقامة الوزن .فقوله "يا جنتى" أتى 

أنواع منها و مما تقدم فدرك أنواع الإطناب و فوائده. والظاهر أن الإطناب عشر
ام و الإيغال و ذكر العام بعد الخاص و ذكر الخاص بعد العام و التكرير و الإيضاح بعد الإ

و غير ذلك من أنواع الإطناب المختلفة. وكذلك الحال بالنسبة لفوائده، فكما علم التذييل
من البيان السابق أن الإطناب له فوائد كثيرة مختلفة طبقا لاختلاف أنواعه وعلى سبيل المثال 

النوع الأول من أنواعه وهو ذكر الخاص بعد العام ففي هذه المناسبة أن من ذلك فارأيناه في 
الإطناب في هذا الصرد نفس التنبية على فضله حتى كأنه من جنس العام أو نوعه. أما ما 

وأما النوع . يتعلق بالنوع الثاني فإنه يفيد التعميم وفيه إفادة العموم مع العناية بشأن الخاص
ام فإنه يفيد تقرير المعنى في ذهن السامع تذكره مرتين كرة على الثالث وهو الإيضاح ب عد الإ

ام والإجمال ومرة غلى سبيل التفصيل والإيضاح. سبيل الإ
هكذا بصفة أمثلة لأنواع الإطناب وفوائده. ولو تتبع القارىء في ملاحظة ما عرض 

الإيضاح الخاص بعد العامفي البيان السابق سيدرك أن أنواع الإطناب مختلفة من أمثال ذكر
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٢٦

ام و الإيغال و ذكر العام بعد الخاص و غير ذلك من أنواع و التكرير و التذييلبعد الإ
الإطناب المختلفة. وكذلك الحال بالنسبة لفوائده ففي هذه المناسبة أن فوائده كانت كذلك 

يفيد معنى إفادة العموم مختلفة منها أنه بغير التنبية على فضل الخاص في ذكره بعد العام وأنه
مع العناية بشأن الخاص في ذكر العام بعد الخاص ومنها أنه يقير تقرير المعنى في ذهن السامع 

ام وهكذا لقد تعددت فوائد الإطناب واختلفت طبقا لاختلاف أنواعه  . في الإيضاح والإ
كما هو واضح مما تقدم.

ام و ص بعد العاموخلاصة القول أن الإطناب أنواع منها ذكر الخا الإيضاح بعد الإ
و غير ذلك من أنواع الإطناب المختلفة و التكرير و التذييلالإيغال و ذكر العام بعد الخاص

فما سوى ذلك أن الإطناب فوائد عديدة وهي مختلفة طبقا لاختلاف أنواعه من أمثال 
اية بشأن الخاص في ذكر التنبيه على فضا الخاص في ذكره بعد العام وإفادة العموم مع العن

ام وغير ذلك من شتى فوائد  العام بعد الخاص وتقرير المعنى في ذهن السامع في الإيضاح والإ
. الإطناب المختلفة

المبحث الثاني: نظرة عابرة عن سورة المؤمنون..ب
سورة المؤمنون : تسميتها و فضليتها .١

والتوحد"منالدينأصولالجتعالتيالمكيةالسورمن" المؤمنون" سورة
٣٩".والبعث،الرسالة

لد،" التفاسيرصفوة" الصابونيعليمحمد٣٩ ٢٧٦: ص،الثانيا
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٢٧

أفلحقد(تعالىااللهبقولفتتاحهالا" المؤمنون" الجليلالاسمذاسميت
هووالآخرةفيالعظيمهمجزاءوالسبعةالمؤمنينأوصافذكرثم) المؤمنون

٤٠.النعيمجناتفيالأعلىالفردوساثمير 

الخطاببنعمرعنالحاكموالنسائيوالترمذيوأحمدالإمامروي
الوحي،موسلعليهااللهصلىااللهرسولعلىنزلإذاكان: قالعنهااللهرضي
ويديهرفعوالقبلة،فاستقبلساعة،فلبثناالنحل،كدويوجههعنهيسمع

أثرناوتحرمنا،ولاأعطناونا،ولاوأكرمناتنقصنا،لاوزدنااللهم: " قال
منآياتعشرعلىأنزللقد: قالثمأرضنا،وعناأرضوعلينا،تؤثرولا

".العشرختمحتى) المؤمنونحأفلقد: " (قرأثمالجنةدخلأقامهن

كيف: المؤمنيناملعائشةقلنا: قالبابنوسبنيزيدعنالنسائيرويو
صلىااللهرسولخلقكان:قالت؟وسلمعليهااللهصلىااللهرسولخلقكان
الذينو( إلىانتهتحتى) المؤمنونأفلحقد: (فقرأتالقرآنوسلمعليهاالله
معلىهم عليهااللهصلىااللهرسولخلقكانهكذا: قالت) يحافظونصلوا

٤١.وسلم

خظلاسلموعليهااللهصلىالنبيبأنالباحثرأىحديثينإلىالنظر
.الاولىآياتعشرعلىخصوصاو" المؤمنون"سورةإلىملاخظة

مضامين سورة المؤمنون.٢

٥. ص:الفكرةدارعشر،الثامنالجز" المنهجوالشريعةوالعقيدةفيالمنيرالتفسير" الزحيليوهبة٤٠
.١١٣صالأول،الجز" النسائيسنن" النسائ٤١
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٢٨

توحيدهوالخلقجودمنالدينأصولعنالكلاملىعالسورةتضمنت
وباهللالمصدقينالمؤمنينبخصالبالإشارةوابتدأت. البعثوالرسالةوإثبات
.الجنانفيالفردوسميراثااستحقواالتيرسوله

الكونهذافيمصورةالوحدانيةوالقدرةلدلائلالكريمةالسورةعرضت
ذاتالبديعةالسمواتخلقفيثمالنبات،ويوانالحوالإنسانفيالعجيب،

منالمنظورالعالمفيالناسيشاهدهفيماالمنبثهالكونيةالآياتفيو. الطرائق
السفنوالثماروالفواكهوالرمان،والزيتونوالأعناب،والنخيلأنواع

علىالةالدالكونيةالآياتمنذالكغيروالبحار،عبابتمخرالتيالكبيرة
٤٢.علاوجلاااللهوجود

خلقمنالوحدانيةوالإلهيةالقدرةوتعالىااللهوجودعلىالأدلةأبانتثم
منهاالماءوإنزالالبديعة،السمواتخلقوالمتعددة،بأطوارهمروراالإنسان
الرمان،والزيتونووالأعناب،بالنخيلتزهوالتيالبساتيناوالجناتلإنبات

تسخيروللإنسان،العديدةالمنافعذاتالأنعاموإيجادالكثيرة،الفواكهو
٤٣.البضائعوالركابلحملالسفن

وموسىوهودوكنوحالمرسلينوالإنبياءبعضقصصأوردتثم
وتسليةالأجيال،عبروالعظةللعبرةنماذجلتكونمريم،أمهوعيسىوهارون
معقريش،منالمشركينأذىمنيلقاهعماوسلمعليهااللهصلىااللهلرسول

١٢٣ص...نفس المرجع٤٩
٨: ص". المنهجوالشريعةوالعقيدةفيالمنيرالتفسير" الزحيليوهبة٤٣
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٢٩

وعليهااللهصلىالنبيووصفهمالحق،عناستكبارهمعلىووعيدهمتوبيخهم
معدموغيره،وبالجنونسلم العذابمنيلقونهبماإخبارهموبرسالته،إيما

والبعثحدوثعلىالبراهينوبالأدلةإقناعهموالقيامةيومالنكالو
٤٤. النشور

وعدموسماحتهالتكليفيسرالآياتبعضأوضحتذالكخلالفيو
معالإنسانعلىبهااللهأنعمبماالتذكيروالقدرةوالوسعفيهبماإلاالمطالبة

.تعالىاهللالشريكوالولدنسبةعلىالشديدولإنكارالمشاعر،واسحو نعم

القوممننجاتهعنسلموعليهااللهصلىالنبيالآياتطمأنتثم
الاعتصامطريقعرفتهوتعالى،االلهإلىالدعوةأسلوبلهووضعتالظلمين،

. الشياطينهمزاتمنباالله

وأهوالهوالرهيبوسابالحلموقفخاتمتهافيالسورةوعرضت
وقسمةوخفتها،الموازينثقلمنالخسران،والنجاةمعاييرمنفيهوماشدائده،

تمنيوشيئ،فيالأنسابإفادةعدموأشقياء،وسعداء: فريقينإلىالناس
منضحكهموبسخريتهمتذكيرهمو: صالحاليعلمواالدنيالدارالعودةالكفار

والبعث،إنكارعلىوتوبيخهمالدنيا،فيلبثهممدةعنمسؤالهوالمؤمنين،
منخسارةبيانوالنار،أهلمحارتهوبالحسابالقاهرالملكالإلهتفردإعلان

٨: ص. المرجعنفس٤٤
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٣٠

االلهرحمةإفاصةوالصالح،العملوالإيمانأهلنجاةوآخر،إلهاااللهمععبد
٤٥.لهممغفرتهوعليهم

هيو" المؤمنون" سورةاشتملتهماعلىللباحثواضحهنامنو
بعضقصصثمالعجيب،الكونهذافيمصورةالوحدانيةوالقدرةدلائل

التيئدالشداوأهوالعنثمسلم،وعليهااللهصلىااللهلرسولتسليةالأنبياء
.الاحتضاروقتالكفاريلقاها

: فيما يلى و مناسبة السورة لما قبلها

:٤٦تظهر صلة هذه السورة الحج من نواح هي

 ،حتمت سورة الحج بجملة من الأوامر الجامعة لخيري الدنيا و الآخرة
مجمل منها قوله تعالى:  ( و افعلوا الخير لعلكم تفلحون) و هو

فصل في فاتحة هذه سورة، فذكر تعالى خصال الخير التي من فعلها 
.قد أفلح المؤمنون ) الآيات العشرفقد أفلح، فقال ( 

ذكر في أول سورة الحج قوله: ( ياأيها الناس إن كنتم في ريب من ب
البعث، فإنا خلقناكم من تراب، ثم من نطفة ) الآية الإثبات البعث 

هنا بيانا ضافيا في قوله: ( ولقد خلقنا الإنسان من و النشور، ثم زاد
سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ) الآيات. فما أجمل 

أو أوجز هناك، فصل و أطناب هنا.

.٧صالفكر،دارعشر،الثامنالجز" المنهجوالشريعةوالعقيدةفيالمنيرالتفسير" الزحيليوهبة٤٥
.٦: ص،المرجعنفس٤٦
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٣١

.في كل من السورتين أدلة على وجود الخالق و وحدانيته
 في السورتين أيضا ذكرت قصص بعض الأنبياء المتقدمين للعبرة و

.في كل زمن و عصر و لكل فرد وجيللعظة،ا

سورة المؤمنونأسباب نزول.٣

عليهااللهصلىللنبيكبرىمعجزةالكريمالقرآنأنعلىالباحثوناتفق
سورةفيهكانتو. مختلفمدخلوخاصتهظروففيبالتدريجالمنزلووسلم

نزولسببيبحثأنالباحثأرادالمبحثهذافيلذالكو". المؤمنون" 
.التفسيركتبفيالمفسرونكتبهاقدالتيالسورةهذامنالاياتبعض

السورةهذهيسمى" النزولأسبب" كتابهفيالنيسابوريالواحدىقال

(: جلوعزقوله). الرحيمالرحمنااللهبسم(يقولثم". أفلحقدسورة"
    .(

حاجبأخبرنا: قالإملاءالحيرىالحسينبنأحمدبكرأبوالقاضىأخبرنا
الرزاقعبدأخبرنا: قالالأبيوردىحمادبنمحمدأخبرنا: قالالطوسىأحمدبن
عنشهاب،ابنعنالإيليونسأملى: قالسليمانابنيونسأخبرنا: قال
الخطاببنعمرسمعت: القالقارىعبدابنالرحمنعبدعنالزبير،بنعروة
سلموعليهااللهصلىااللهرسولعلىالوحىأنزلإذاكان: يقولعنهااللهرضي
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٣٢

رفعوالقبلةفاستقبل،ساعةفمكثنا،النحلكدوىدوىوجههعنديسمع
تحرمنالاوأعطناونا،لاوأكرمناو،تنقصنالاوزدنااللهم: فقاليديه

آياتعشرعليناأنزلتلقد: قالثم،عناارضو،عليناثرتؤ لاوآثرناو،
رواه،آياتعشرإلى–المؤمنونأفلحقد-قرأثم،الجنةدخلأقامهنمن

أحمدبنااللهعبدعن،القطيعىبكرأبيعنصحيحهفيااللهعبدأبوالحاكم
٤٧.الرزاقعبدعن،أبيهعن،حنيلبن

(: جلوعزقوله            (بنالرحمنعبدأخبرنا

يعقوببنأحمدحدثني: قالنعيمااللهعبدبنمحمدأخبرنا: قالالعطارأحمد
عن،سيرينابنمحمدعن،أيوبعن،عليةبنإسماعيلأخبرنا: قالالتقفي

إلىبصرهرفعصلىإذاكانسلموعليهااللهصلىااللهرسولأنهريرةأبي
مفيههمالذين-فنزل،السماء ٤٨.-خاشعونصلا

عبدبنمحمدبنأحمدأخبرنا) الخاَلقِينَ أَحْسَنُ االلهَ فَـتَبَارَكَ : (تعالىقوله
بنمحمدأخبرنا: قالحيانبنمحمدبنااللهعبدأخبرنا: قالالحافظاالله

أبوأخبرنا: قالمنجوفبنسويدبنااللهعبدبنأحمدأخبرنا: قالسليمان
مالكبنأنسعن،جدعانبنزيدبنعلىعن،سلمةبنحمادعن،داود
يا: قلت،ربعأفيربيوافقت: عنهااللهرضيخطاببنعمرقال: قال

.٢١٣- ٢١١ص" النزولأسباب" النيسابوريالواحديأحمدبنعليالحسنابي٤٧
٢١٠: ص. المرجعنفس٤٨
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٣٣

ابراهيممقاممنواتخذوا-تعالىااللهفأنزل،المقامخلفصلينالوااللهرسول
يدخلفإنهحجابانسائكعلىاتخذتلوااللهرسوليا: قلتو-مصلى
منفاسألوهنمتاعاسألتموهنإذاو-تعالىااللهفأنزل،الفاجروالبرعليك

االلهليبدلنهأولنتهن: سلموعليهااللهصلىالنبيلأزواجقلتو- حجابوراء
يبدلهأنطلقكنإنربهعسى-تعالىااللهفأنزل،منكنخيراأزواجاسبحانه
طينمنسلالةمنالإنسانخلقناولقد–ونزلت،الآية–منكنخيراأزواجا
أحسنااللهفتارك–فقلت–آخرخلقاأنشأناهثم–تعالىقولهإلى–

٤٩.الخالقين

ِّمْ اسْتَكَانوُافَمَاباِلعَذَابِ أَخَذْناَهُمْ وَلَقَدْ : (تعالىقوله أخبرنا: الآية) لِرَ
أخبرنا: قالالضبىمحمدااللهعبدبنمحمدأخبرنا: قالعبدانبنالقاسمأبو
علىأخبرنا: قالحاتمبنموسىبنمحمدأخبرنا: قالالسيارىالعباسأبو
النحوىيزيدحدثنى: قالواقدبنالحسينأخبرنا: قالشقيقابنالحسنبن
االلهصلىااللهرسولإلىسفيانأبوجاء: قالعباسابنعنحدثهعكرمةأن

الوبريعنى،العلهزأكلنالقدالرحموااللهننشدكمحمديا: فقالسلموعليه
ماستكانوافمابالعذابأخذناهمولقد–تعالىااللهفأنزل،بالدم ومالر

صلىااللهرسولإلىالحنفىأثالبنامةأتىلما: عباسابنقال–يتضرعون
أهلبينمحالباليمامةفلحق،سبيلهفخلىأسيروهوفأسلمسلموعليهاالله

.٢١١- ٢١٠ص. المرجعنفس٤٩
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٣٤

أكلواحتىالجدببسنىقريشاتعالىااللهأخذويمامةمنالميرةبينومكة
وااللهأنشدكم: فقالوسلمعليهااللهصلىالنبىإلىسفيانأبوفجاء،زالعله
الآباءقتلتقد: فقال،بلى: قال،للعالمينرحمةبعثتأنكتزعمإنكالرحم

٥٠.الآيةهذهتعالىااللهفأنزل،بالجوعالأبناءوبالسيف

.٢١١- ٢١٠ص. المرجعنفس٥٠


